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The last two decades of the 20th century data have shown the 

absence of polar pluralism, which prevailed the world, the United 
States being alone with international leadership, and the emergence of 
confrontation between this regime and the Islamic world. This has 
called for the emergence of many ideological theories justifying the 
new reality. 

One of those theories is Fukuyama's (End of History). It is not a 
new thesis, yet an old idea. It is try to marketing western thought with 
a beautiful garment of theorization. We have witnessed the fall of the 
(End of History) theory, as it is said, by another American thinker, 
Samuel Huntington. So, are we on the edge of a new history? 



  
 

  ملخص : ( موقف الفكر الإسلامي من الأطروحات الفكریة الغربیة المعاصرة ) 
 نهایة التاریخ أنموذجاً ـ –

  
غیـاب التعددیـة القطبیـة التـي بلقد جاءت معطیات العقدین الأخیرین مـن القـرن العشـرین ، 

د الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بالزعامـــة الدولیــة ، وظهــور  فـــرِّ المواجهـــة كانــت تســود العــالم ، وتَ
ــــة  ــــد مــــن النظریــــات الفكری ــــى ظهــــور العدی ــــا دعــــا إل بــــین هــــذا النظــــام والعــــالم الإســــلامي ، ممّ

  المعاصرة في العالم الغربي التي تبرر الواقع الجدید .
من تلك النظریات التي ظهرت ( نظریة نهایـة التـاریخ ) لفرنسـیس فوكویامـا ، وهـي لیسـت 

ا محاولة جدیدة لتسویق الفكـر الغربـي بـرداء جمیـل أطروحة جدیدة ، بل هي فكرة قدیمة ، لكنه
مـن التنظیرــ ، وقــد رأینــا ســقوط نظریــة نهایــة التــاریخ ســریعاً علــى یــد مفكــر أمریكــي آخــر ، هــو 

  ، فهل نحن على عتبة تاریخ جدید ؟ . نصموئیل هنتنكتو 
  
  



  
 

 
 

  المقــدمـــة
، -ن مراقبتهـا فـي الواقـعوالتي یمكـ –عالم السیاسة لیس مجموعة من الوقائع والمواقف إنّ 

ــا صــیغ معینــة مــن التفكیــر والســلوك .  نمّ ولــیس أفكــار ومبــادئ ومفــاهیم ومعتقــدات فحســب ، وإ
من المفكرین والمؤرخین الغربیین أنّ الأمة الإسلامیة تعاني فـي العصـر المفكرین ویرى بعض 

الإسـلامیة تـدور فـي  ، منهم المؤرخ البریطاني أرنولد تـوینبي بـأنّ الحضـارةالراهن من حالة تحدٍ 
فلــك الحضــارة الغربیــة ، والملاحــظ أنّ التعامــل مــع الحضــارة الغربیــة أخــذت منــذ أواخــر القــرن 
الثامن عشر صیغة الانبهار الذي دفع الكثیـر مـن نخـب الأمـة وعلمائهـا وأبنائهـا عمومـاً ، إلـى 

  الأخذ عن هذه الحضارة .
اضـــي ، وبعـــد انهیـــار المعســـكر ولقـــد جـــاءت معطیـــات العقـــدین الأخیـــرین مـــن القـــرن الم

د  فــرّ الشــرقي وزوال الاتحــاد الســوفیتي ، وغیــاب التعددیــة القطبیــة التــي كانــت تســود العــالم ، وتَ
ــا دعــا الكتــاب والساســة  علیــه  ایطلقــو الــى ان الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بالزعامــة الدولیــة ، ممّ

ــا أدى إلــى النظــام العــالمي الجدیــد ، وظهــور المواجهــة بــین هــذا النظــام  والعــالم الإســلامي ، ممّ
الواقــع الجدیــد، مــن  تســوّغظهــور العدیــد مــن النظریــات والأطروحــات الفكریــة فــي الغــرب التــي 

تلــك النظریــات والأطروحــات ( نهایـــة التــاریخ والإنســان الأخیــر ) لفرنســیس فوكویامــا، و(صِــدام 
عــرف بــ (العو  نالحضـارات ) لصـموئیل هنتنكتــو  ُ ــه ، وصـولاً إلــى مـا ی لمــة) التـي تجعــل العـالم كلّ

قریــة صــغیرة تــتحكم فیــه الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ، هــذا الأمــر جعــل العــالم الإســلامي یقــف 
  قبالة التحدي الغربي الجدید .   

ط شـــهرة شـــخصٍ مـــا بكلمـــةٍ ذكرهـــا أو عبـــارةٍ كتبهـــا ، فـــإذا مـــا ذكرنـــا فرنســـیس  أحیانـــاً تـــرتب
الرغم مـن تنـوع إنتاجـه واخـتلاف بـخ ) تظـل أهـم مـا یـرتبط بـه فوكویاما فإنّ عبارة ( نهایة التـاری

  مواقفه .
وسـیتناول البحــث موضــوعه مـن خــلال مناقشــة أطروحـة فوكویامــا حــول نهایـة التــاریخ فــي 
ــــا المبحـــث الثالــــث  مبحثـــه الأول ، ومحاولـــة تقــــویم النظریـــة المــــذكورة  فـــي مبحثــــه الثـــاني ، أمّ

روحــة نهایــة التــاریخ ثــم الخاتمــة . متخــذین مــن فســیدور حــول موقــف الفكــر الإســلامي مــن أط
  المنهجین التاریخي والتحلیلي طریقاً رئیساً في البحث .                                        

  ومن االله تعالى التوفیق ....
 



  
 

 المبحث الأول : فوكویاما وأطروحة نھایة التاریخ :

  
( المفكــر   Youshihiro Francis Fukuyamaفرانســیس فوكویامــا و كــان یوشــهیر 

الأمریكي المعاصر من أصل یابـاني ، والمولـود بشـیكاغو فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة عـام 
، وأســـتاذ مـــادة الاقتصـــاد الـــدولي فـــي جامعـــة جـــورج ماســـون ، ومـــدیر برنـــامج التنمیـــة  ١٩٥٢

اهـا ، أحـد المعبِّـرین عـن هـذه النظـرة مـن خـلا )١(الدولیة في جامعة جونز هـوبكنز ) ل تـأطیره إیّ
فـــي أطروحـــة قدیمـــة قـــام بإحیائهــــا لتعبـــر عـــن الانتصـــار الغربـــي ، فـــإذا كانـــت نهایـــة الحـــرب 
ــة ، فــإنّ انتهــاء الحــرب البــاردة بــین القطبــین  ــل انتصــاراً علــى الفاشــیة والنازیّ ثِّ العالمیــة الثانیــة تُمَ

ــــن بصــــورة قاطعــــة انتصــــار الدیمقراطیــــة اللیبر  الیــــة علــــى المنظومــــة الشــــرقي والغربــــي ، قــــد أعلَ
  The National Interestالشـیوعیة ، وهـذه الأطروحـة نشـرها أولاً فـي مقـال لـه فـي مجلـة 

ُ إلـــى كتـــاب فــي أكثـــر مــن ثلاثمائـــة صفحـــة، أصـــدره عـــام  ١٩٨٩فــي صـــیف عــام  ــه ، ثـــمَّ حولَّ
ـرْ فیـه بنهایـة التـاریخ وت ١٩٩٢ شِّ بَ ُ أكیــده أنَّ تحـت عنــوان ( نهایـة التـاریخ والإنسـان الأخیـر )، ی

  : )٢(الغرب كسبَ المعركة . ومن مؤلفاته الأخرى التي أصدرها
عادة صیاغة النظام الاشتراكي . – ١   التصدع العظیم : الطبیعة الإنسانیة وإ
  بناء الدولة : الحكم والنظام العالمي في القرن الواحد والعشرین . – ٢
  حیویة .ما بعد الجنس البشري : تبعات ثورة التكنولوجیا ال – ٣
  أمریكا على مفترق طرق . – ٤
  ما بعد المحافظین الجدد : حینما اتجه الیمین خطأ . – ٥

  فضلاً عن عشرات المقالات في الدوریات والصحف والمجلات السیاسیة والاقتصادیة.
ونلاحــظ فــي نهایــة كتابــه المــذكور یقــدم فوكویامــا صــورة حكائیــة لمــا توقعــه (وربمــا یعتقــد) 

ایـــة القـــرن العشـــرین : ( موكـــب هائـــل مـــن العربـــات علـــى طـــول الطریــــق ، بصـــدد مـــا بعـــد نه
ر بطریقة حتمیة باتجاه المدینة ، بینما بعضها الآخر یستقر فـي مخیمـات فـي عـراء  ُجَّ بعضها ی
الصـــحراء ، بعضـــها یغـــوص فـــي أخادیـــد الممـــر الجبلـــي الأخیـــر ، العدیـــد منهـــا ســـوف تتـــرك 

بعض أفـراد الموكـب سـیفقدون مسـارهم ویسـیرون فـي مهمشة بعد أن یهاجمها الهنود الحمر !! 
اتجاه خاطئ زمناً ، وقد تقرر عربـة أو اثنتـان إقامـة مخیمـات دائمـة فـي إحـدى مراحـل الطریـق 

                                     
  .   aldplomacy 1 @ hotmail . Comنقلاً عن شبكة المعلومات الدولیة ، الرابط  )١(
  . www . annabaa . orgفوكویاما والتحول الانقلابي من نهایة التاریخ إلى بدایته ،  )٢(



  
 

لترتــاح مـــن عنـــاء الرحلـــة ، آخــرون ســـیجدون دروبـــاً بدیلـــة ... الأغلبیــة العظمـــى ستصـــل إلـــى 
علـــى وضـــعها أثنـــاء الرحلـــة ... المدینـــة ، العربـــات متشـــابهة مـــع بعـــض الاخـــتلاف التـــي تـــدل 

  .     )١(حینها سیقر كل عاقل أنه لا توجد إلاّ رحلة واحدة ووجهة واحدة )
هــذه الصــورة التــي تشــبه ســیناریو أحــد أفــلام رعــاة البقــر الأمریكیــة ، تعبــر عــن وجهــة   

ا ؟ نظــره فیمــا یتعلــق بنهایــة التــاریخ والإنســان الأخیــر ، ولكــن مــا المدینــة التــي یعنیهــا فوكویامــ
ومـا العربــات الســائرة بثقــة أو بصــعوبة أو المتوقفـة ؟ لاشــك أنّ الصــورة واضــحة تمامــاً ، ولكنــه 

  أفصح عنها بطریقة مغایرة ، ربما لیخفي هشاشة أطاریحه ! .
ویبـــدو أنّ فوكویامـــا یجـــد فـــي انهیـــار الشـــیوعیة انتصـــاراً للرأســـمالیة الغربیـــة ، مـــع أنّ   

یـذاناً بانهیـار الأیـدیولوجیات التـي جثمـت علـى صـدر شـعوب الأجدر به أن یجد هـذا الانهیـار إ
الكرة الأرضیة طوال القـرن العشـرین أو قبلـه بقـرنین أو أكثـر ، وقـد قصـد فوكویامـا أن یعـارض 

( المادیـة التاریخیـة ) والتـي اعتبـر فیهـا أنّ  فكرة نهایة التاریخ في نظریة كـارل مـاركس الشـهیرة
سـینتهي عنـدما تـزول الفـوارق بـین الطبقـات الاجتماعیـة ، لقـد نهایة تاریخ الاضطهاد الإنساني 

شَرَّت الماركسیة  اللینینیة بالإنسان الأخیر والمجتمع الأخیر الذي یقع فـي قمـة هـرم التطـور  –بَ
ــا  الاجتمــاعي السیاســي للإنســان ، ولكنهــا أخــذت بفكرتهــا واغترارهــا بهــا حتــى غابــت بأســرع ممّ

فوكویامــا یشـكل مـدعاة للســخریة بـین مفكــري الغـرب ، ولكــن كـان یتصـور أعــداؤها . لاشـك أنّ 
  .) ٢(الأیدیولوجیة الإعلامیة الغربیة وجدت في أطاریحه مادة تسوغ بها سیاسات الغرب

فضلاً عن تأثره في بناء نظریته بآراء الفیلسوف الألمـاني المعـروف هیجـل حـین ربـط بـین 
وق الحـرة فـي الـدیمقراطیات الغربیـة ، وقـد نهایة تـاریخ الاضـطهاد الإنسـاني واسـتقرار نظـام السـ

توصـل فوكویامـا فـي كتابـه هــذا إلـى أنّ نهایـة التـاریخ تعنــي نهایـة الحـروب والثـورات الدمویــة ، 
وأنّ حیـــاة الإنســـان الأخیـــر هـــي حیـــاة الأمـــان الشخصـــي والـــوفرة المادیـــة . مؤكـــداً أنّ الســـبیل 

للیبرالیــــة ) ، بوصـــفها الأنمـــوذج الأمثــــل الوحیـــد لمســـتقبل البشـــریة هــــو اختیـــار ( الدیمقراطیـــة ا
للعـــیش بســـلام ورخـــاء وحریـــة . متجـــاوزاً مفهـــوم ( الدیمقراطیـــة النیابیـــة ) ، التـــي تعنـــي هیمنـــة 

ار القــوانین ونظــم الحكــم ، مهمــلاً الإشــارة یــالبرلمــان بوصــفه الســلطة المركزیــة فــي تشــریع واخت

                                     
فرنســـیس فوكویامـــا ، نهایـــة التـــاریخ والإنســـان الأخیـــر ، ترجمـــة بإشـــراف مطـــاع صـــفدي ، مركـــز الإنمـــاء  )١(

  . ٣١٠، ص ١٩٩٣القومي ، بیروت ، 
 جـــودت ســـعید وعبـــد الواحـــد علـــواني ، الإســـلام والغـــرب والدیمقراطیـــة ، دار الفكـــر المعاصـــر ، بیـــروت، )٢(

  . ١٨٤، ص ١٩٩٦



  
 

اً ( الدیمقراطیـــــة ادح الجدیـــــد ، عــــإلــــى ( الدیمقراطیــــة الاشـــــتراكیة ) ســــبیلاً مـــــن ســــبل الإصــــلا
اللیبرالیـة ) منتهـى التطـور الأیـدیولوجي للإنســانیة فـي عالمنـا المعاصـر ، والشـكل النهــائي لأي 

ها من هذه الزاویة نهایة التاریخ   .   )١(حكم إنساني في زمننا الراهن ، أي إنّ
تمثــل  –كویامــا نهایــة التــاریخ حســب تعبیــر فو  –وهــذه السیاســة التــي وصــلت إلــى نهایتهــا 

الانتصار الغربي اللیبرالي على الشرق الاشتراكي المسـتند إلـى الأیدیولوجیـة الماركسـیة ، ولكـن 
ــه یؤكــد بــأنّ الدیمقراطیــة اللیبرالیــة بمؤسســاتها الاقتصــادیة والسیاســیة  الملاحــظ علــى مقولتــه أنّ

ى ، وهــذه العملیــة بــدأت تزحــف علــى بقیــة أجــزاء العــالم بعــد تراجــع جمیــع الأیــدیولوجیات الأخــر 
هـي نهایـة التـاریخ التـي تعـود إلـى النقطـة الأخیـرة فـي  –حسـب رؤیـة فوكویامـا  –في حد ذاتها 

ــــوغ الدیمقراطیــــة اللیبرالیــــة ، فهــــو یجــــد فــــي الولایــــات المتحــــدة  )٢(التطــــور الأیــــدیولوجي وهــــو بل
ـــــدورة النه ـــــا یمـــــثلان ال ـــــا ) إنمّ ـــــدادها الاقتصـــــادي والقیمـــــي ( أورب ـــة وامت ـــــة للبشـــــریة الأمریكیــ ائی

ـــه یفصـــح عـــن نظرتـــه  وتاریخهـــا، ویجـــد أنّ الإنســـان الغربـــي هـــو الإنســـان الكامـــل الأخیـــر ، فإنّ
  القاصرة للتاریخ باعتباره حكایة النزاع والصراع عبر العصور .

هــذه  –إنّ حالـة انتصـار الغــرب علـى الشـیوعیة فــي نهایـة الثمانینیـات مــن القـرن العشـرین 
فكما عبَّرَ عنه نیكسـون ( الـرئیس الأمریكـي السـابق ) ، بـأنّ خسـارة حالة یشوبها التضلیل ،  –

جمهوریات الاتحاد السوفیتي للحرب لا تعني أنّ الغـرب قـد كسـبها وانتصـر ، لـذلك فـإنّ عملیـة 
ـــة لصـــیاغة أو  تمجیـــد الرأســـمالیة الغربیـــة مـــا هـــي بحالـــة فـــرح بالانتصـــار بقـــدر مـــا هـــي محاول

ونــــــواقص تطغــــــى علــــــى الأیدیولوجیــــــة الغربیــــــة ،  تشــــــكیل وضــــــعیة انتصــــــار لتجــــــاوز عیــــــوب
متصاص حدة الضغوط الداخلیة بتصریفها نحو الخارج بتجمیـد الانتصـار المزعـوم وضـرورة لإو 

ــیم الحضــــاریة الغربیــــة بجوانبهــــا ومجالاتهــــا كافــــة . لــــذلك لــــم تكــــن نظریــــة  تصــــدیر وتعمــــیم القــ
محاولـة لاحتــواء نتـائج المواجهــة فوكویامـا التــي ظهـرت حتــى قبـل انهیــار الاتحـاد الســوفیتي إلاّ 

  قرن ، محلیاً وعالمیاً .الالعالمیة ، التي استمرت ما یقارب نصف 
  الجذور الفكریة لفلسفة نهایة التاریخ :

                                     
 ١٨٠، ص ٢٠٠٤یــى ، ثقافــة الإرهــاب والعولمــة ، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة ، بغــداد ، حســب االله یح )١(

  . ١٨١ص
د. ناظم عبد الواحد الجاسور ، موسوعة المصطلحات السیاسیة والفلسفیة والدولیة ، دار النهضة العربیـة،  )٢(

  . ٦١٨، ص ٢٠٠٨بیروت ، 



  
 

لفتـــــرة طویلـــــة أُعتبـــــرَ فوكویامـــــا واحـــــداً مـــــن منظـــــري المحـــــافظین الجـــــدد ، إذْ أســـــس هـــــو 
اك بمشــروع القــرن الأمریكــي . مركــزاً للبحــوث عُــرفَ آنــذ ١٩٩٣ومجموعــة مــن هــؤلاء فــي عــام 

إنّ فلسفة نهایة التـاریخ لیسـت شـیئاً جدیـداً فـي الفكـر الإنسـاني ، فهـي فكـرة مسـبقة شـائعة لـدى 
ـــرْ الأزمـــان . ولعــلّ أبرزهـــا الفلســـفات الدینیـــة والأیدیولوجیــة منظـــوراً إلیهـــا مـــن  الشــعوب علـــى مَ

م نهایـــة التـــاریخ إذ تصـــور منظـــار سیاســـي . فتلـــك العقائـــد قائمـــة مـــن حیـــث المبـــدأ علـــى مفهـــو 
نفســها علـــى أنهــا إجابـــات مقدســة مطلقـــة وأبدیــة . وأبـــرز مثــالین علـــى تلــك الفلســـفات بنوعیهـــا 

  (الجمهوریة) لأفلاطون و (مدینة االله) لأوغسطین و (الشیوعیة) لكارل ماركس .
قــاد ونســتطیع القــول إنّ المجتمعــات غالبــاً مــا تمیــل إلــى إنتــاج فلســفة نهایــة التــاریخ والاعت

ـــة الأولـــى تكـــون  ـــة انتصـــارها . فـــي الحال بهـــا فـــي حـــالتین ، حالـــة هزیمتهـــا أو انهیارهـــا أو حال
الفلســـفات الدینیـــة ، التـــي تحـــذر مـــن أنّ العـــالم قـــد أوشـــك علـــى الانتهـــاء ، وفـــي الحالـــة الثانیـــة 
 تســود الأفكــار أو الفلســفات القومیــة أو الذاتیــة التــي تبشــر بانتهــاء التــاریخ بوصــوله إلــى أقصــى
ـا قالـه المـؤرخ  ما یمكن أن یصل إلیه البشر من علـوٍ وسـمو . لا نجـد فـي هـذا الصـدد أروع ممّ
نولـــد تـــوینبي) بـــأنّ ســـراب الخلـــود یغشـــى بَصَـــر شـــعب دولـــة الحضـــارة العالمیـــة  البریطـــاني (أر
عبـر عــن  ُ ویصـبح مقتنعـاً بـأنّ مــا لدیـه هـو الشـكل النهــائي للمجتمـع الإنسـاني . وربمـا خیــر مـا ی

هــذه فــي عالمنــا المعاصــر هــو النظــرة المتفائلــة التــي شــاعت فــي أعقــاب انتهــاء الحــرب الحالــة 
البــاردة بــین الاتحــاد الســوفیتي والولایــات المتحــدة الأمریكیــة ، حــول انتصــار الحضــارة الغربیــة 

  . )١( الرأسمالیة على الشیوعیة ، والتأكید على أنّ الحضارة الأولى هي نمط الحیاة الأنسب
بـــل هـــي فكـــرة  –كمــا ســـبق وأن ذكرنـــا  –هایـــة التـــاریخ لیســـت بـــالفكرة الجدیـــدة إنّ نظریــة ن

ــاثنین مـــن كبـــار المفكـــرین الألمـــان همـــا (فردریـــك هیجـــل) و (كـــارل مـــاركس) ، وتـــم  مرتبطـــة بـ
إحیاؤهــا علــى یــد أســتاذ الفلســفة الفرنســي ذي الأصــل الروســي (الكســندر كوجیــف) الــذي كــان 

دّرِّس في الثلاثینیات من القرن  ُ العشرین الفلسفة الهیجلیة في المدرسة العلمیـة للدراسـات العلیـا ی
  في باریس .

لقد كان في اعتقاد كل من هیجل وماركس أنّ نطور المجتمعـات البشـریة لـیس إلـى مـا لا 
نهایة ، بل إنّ التاریخ سیصـل إلـى نهایتـه حینمـا تصـل البشـریة إلـى شـكل مـن أشـكال المجتمـع 

ســیة والرئیســة للبشــر ، فــأعلن مــاركس عــن قــرب نهایــة التــاریخ الــذي یشــبع الاحتیاجــات الأسا
المعروف ، بقرب انهیار الرأسمالیة التي وصـلت إلـى حافـة الانهیـار بفعـل تناقضـاتها الداخلیـة، 

                                     
  . ٤٨فوكویاما ، المصدر السابق ، ص )١(



  
 

وستكون النتیجة بزوغ الشیوعیة واختفاء التناقضات ، ویبدأ التـاریخ الحقیقـي للإنسـان الـذي هـو 
ـــه أعلـــن هی ) ، معتبـــراً أنّ ١٨٠٦جـــل ، نهایـــة التـــاریخ إثـــرَ معركــــة أیینـــا (نهایـــة التـــاریخ . وقبل

یــذاناً  ــل الثـورة الفرنســیة ، وإ ثُ ــلَ انتصـاراً لِمُ ثَّ انتصـار جیــوش نـابلیون علــى الملكیـة البروســیة قـد مَ
بــالتعمیم الوشــیك للدولــة القائمــة علــى مبــادئ الحریــة والمســاواة وقیــام الدولــة القومیــة البروســیة 

  .)١(التاریخالتي هي نهایة 
وعندما انتصرت دول المحور في الحرب العالمیة الثانیة ، قـام الكسـندر كوجیـف بمحاولـة 
ـــل عـــــن نهایــــة التــــاریخ ، إذ رأى فــــي هـــــذا الانتصــــار الســــاحق عــــودة إلـــــى  لإحیــــاء فكــــرة هیجـ
مـم بشــكل أوسـع ، إذ بـرزت الدولـة العالمیـة فـي نظــره  عَ ـه هـذه المـرة مً تصـار النـابلیوني ، لكنّ الان

كثـر انسـجاماً فـي سـیاقها الرأسـمالي وتجسـیداً عملیـاً للـروح المطلقـة ، واعتبـر أنّ أشـكال الفعـل أ
ها من حروب وثورات ستزول   .   )٢(السالب كلّ

                                     
لد احمد ، نهایة الفوكویامیة / قراءة تحلیلیـة لطروحـات فرانسـیس فوكویامـا ، أم المعـارك ، بغـداد ، ولید خا )١(

  . ١٣٨، ص ١٩٩٩/  ٢، ت ٢٠و ١٩العدد 
، ١٩٩٢،  ١٤٦إبــراهیم محمــود ، فلســفة نهایــة التـــاریخ الأمریكیــة ، المســتقبل العربــي ، بیــروت ، العـــدد  )٢(

  . ١٣٣ص



  
 

 المبحث الثاني : تقویم أطروحة نھایة التاریخ :

  
نهایـة الدور الحقیقي لأیة فكرة مبتكرة أو جدیدة هو للوظیفـة التـي تؤدیهـا الفكـرة ، إنّ فكـرة 

التاریخ لفوكویاما ، تتحدث عن الماضـي ، ومـن ثـمّ فإنهـا تبعـث علـى الاطمئنـان علـى مسـتقبل 
الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ، إذ هـــي تؤكـــد علـــى الانتصـــار النهـــائي للیبرالیـــة ، الشـــيء الـــذي 

التســاؤل عــن جــدوى تخصــیص مبــالغ هائلــة للــدفاع فــي میزانیــة  –علــى ســبیل المثــال  –یجعــل 
فقـــد حـــوت نظریتـــه أفكـــاراً تمجیدیـــة للرأســـمالیة وانتصـــارها  )١(ت المتحـــدة تســـاؤلاً مشـــروعاً الولایـــا

النهـــائي علـــى الشـــیوعیة ، وقـــد أثـــار بعملـــه هـــذا جـــدلاً واســـعاً فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 
إن صـح التعبیـر  –وأوربا وأرجاء كثیرة من العالم ، نظـراً إلـى كثافـة أفكـاره ومركزیتـه المتأمركـة 

كما شكلَّ عمله هذا بیاناً تمجیدیاً لأمریكا وموقعهـا العـالمي الجدیـد ودورهـا فـي تدشـین نظـام  –
دولي جدید ، فهو یؤكد مكـرراً فـي أكثـر مـن مكـان فـي عملـه ، أنّ العـالم الیـوم هـو أمریكـا وأنّ 

ك أمریكا هي العالم ، أي أنّ كـل شـيء هـو الآن أمریكـي أو متـأمرك أو علیـه أن یتـأمرك ، فـذل
  من مصلحته .

أنّ  هموقد نوقشت نظریة فوكویاما وانتقدت علـى نطـاق واسـع مـن العـالم ، وقـد ذكـر بعضـ
ـا نهایـة  نمّ ً لـیس نهایـة الحـرب البـاردة أو مـرور فتـرة معینـة لمرحلـة مـا بعـد الحـرب ، وإ ما نشهده

راطیــــة للتـــاریخ ، بوضــــع حــــد للأفكــــار الأیدیولوجیــــة فـــي التــــاریخ الإنســــاني وانتشــــار قــــیم الدیمق
أنّ الدیمقراطیـة  الأول:عناصـر هـي:  ةاللیبرالیة الغربیة ، وتقوم نظریـة نهایـة التـاریخ علـى ثلاثـ

المعاصـرة قــد بـدأت فــي النمـو منــذ بدایـة القــرن التاسـع عشــر وانتشـرت بالتــدرج كبـدیل حضــاري 
ــــا العنصــــر  ع : فــــإنّ فكــــرة الصــــراالثــــانيفــــي مختلــــف أنحــــاء العــــالم للأنظمــــة الدكتاتوریــــة ، أمّ

ـــه نهایـــة واقعیـــة ســـوى الدیمقراطیـــة  التـــاریخي المتكـــرر بـــین الســـادة والعبیـــد لا یمكـــن أن یجـــد ل
ـ : فـإنّ الاشـتراكیة الرادیكالیـة أو الشــیوعیة  الثالـث العنصــر االغربیـة واقتصـاد السـوق الحـر ، أمّ

لأســـباب عِـــدّة أن تتنـــافس مـــع الدیمقراطیـــة الحدیثـــة وبالتـــالي فـــإنّ المســـتقبل ســـی كون لا یمكنهـــا 
ـــد وجـــدنا أنّ معظـــم الانتقـــادات ركّـــزَت علـــى دراســـة أصـــل الفكـــرة وكونهـــا فكـــرة  للرأســـمالیة . وق
مكــررة ولیســت جدیــدة ، أكثــر مــن تركیزهــا علــى المضــمون والرؤیــا الفكریــة الإســتراتیجیة التــي 

ا یجب أن تقوم به أمریكا وما یجب أن یقوم به الآخرون .   تطرحها وتنظیرها المستقبلي لِمَ

                                     
 ٨٤، ص١٩٩٧ا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیـة، بیـروت، محمد عابد الجابري، قضای )١(

.  



  
 

عرفـــة غایـــة كـــل نظریـــة أو طـــرح فكـــري وهدفـــه ومضـــمونه یجـــب ســـبر أغـــواره وتحلیـــل فالم
فقراتــه والتعــرف علــى البیئــة التــي أنتجــت مثــل هــذه النظریــة أو الفكــرة ، إذ أنّ الإنســان بشــكل 
ــرْ أو المفكــر بشــكل خــاص انعكــاس لبیئتــه وتجســید لهــا بأعمالــه وأفكــاره . وینطبــق  نَظِّ عــام والمُ

مـع رؤیـة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة  اشانظریته ، فجوهر هذه النظریة یتمهذا على فوكویاما و 
بأبعاده كافـة . فهـي تعـیش لحظتهـا العالمیـة وكونهـا راغبـة فـي إدامـة أمـد هـذه اللحظـة، تحـاول 
فرض هیمنتها على العالم لتجـاوز كـل منافسـة وكـل محاولـة لنزعهـا عـن قمـة النظـام العـالمي ، 

  . )١(جسید الحي والأمثل (لنهایة التاریخ)فهي تحاول أن تكون الت
جـاء مغلفـاً بالمقـدمات الفلســفیة  الأول قـدم لنـا فوكویامـا فــي نظریتـه مسـتویین مـن الــنص :

 –منظمــة  –یعــرض لنــا اغتصــاب التــاریخ عبــر مفهــوم جدیــد لبدایــة حركــة  الثــانيالمجــردة ، و
سیاســي إلــى عــالمین ،  –یــو لغــرض المصــادرة والهیمنــة ، وبنزعــة مكشــوفة ، تقســم العــالم الج

تحـت قنـاع عقلنــة التـاریخ ، وضـمان انتصــار العنصـر الأبـیض وحــده ، مقابـل انحطـاط وتفتــت 
. فالعـــالم الثالـــث طبقـــاً لهـــذه الأطروحـــة ســـیظل غارقـــاً فـــي مســـتنقع التـــاریخ  )٢(وتشـــرذم الآخـــر

ــا العــالم الغربــي فقــد وصــل إلــى نهایــة التــیوس اریخ وســیكون شــكل بــؤرة لنزاعــات المســتقبل ، أمّ
ا هو علیه بالسیاسة والإستراتیجیة .    أكثر انشغالاً بالاقتصاد ممّ

لقد استعار فوكویاما أو اتبع المنطـق الجـدلي لهیجـل ومـاركس لإثبـات صـحة نظریتـه . إذ 
ـــه ســـیتوقف حـــین  أنّ تطـــور المجتمعـــات البشـــریة لـــیس إلـــى مـــا لا نهایـــة ، بـــل إنّ اعتقـــد مثلهمـــا 

أشــكال المجتمــع یشــبع احتیاجاتهــا الأساســیة والرئیســیة ، بمعنــى  تصــل البشــریة إلــى شــكل مــن
ه سوف یتوقف وینتهي . آخر إنّ التاریخ موجهٌ    نحو هدف معین متى ما وصل إلیه فإنّ

ویؤكــد : ( إنّ الدیمقراطیــة اللیبرالیــة تبقــى التطلــع السیاســي الوحیــد المتماســك الــذي یــربط 
الأرضـیة ) ، ونحـن نعتقـد وعِبـر تجـارب الشـعوب  أنحـاء الكـرة هـامناطق وثقافات مختلفـة جمیع

ــه لا یمكــن الجــزم أو القطــع بنظریــة شــمولیة  ، فمثــل هــذه أجمــع لعــالملوفــي أزمنــة مختلفــة ، إنّ

                                     
إینــاس عبــد الســادة ، الصــراع الــدولي ومســتقبل الدولــة القومیــة فــي عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة ، (رســالة  )١(

  .٧٥، ص ٢٠٠٢/٢٠٠٣ماجستیر غیر منشورة) ، جامعة بغداد ، كلیة العلوم السیاسیة ، 
 ٣٠٠، تفكك البنى الحزبیة العراقیة في إطار المشروع الأمریكـي ، المسـتقبل العربـي ، العـددصباح یاسین  )٢(

  . ١٣، ص ٢٠٠٤، شباط / 



  
 

النظریـــة مـــن شـــأنها أن تصـــطدم بـــالواقع الاجتمـــاعي والاقتصـــادي الـــذي یفـــرز طبیعـــة الحكـــم 
  . )١(الأفضل كما یراه الشعب ، ویحدده على وفق إرادته

رى فوكویامـــــا أنّ الرأســـــمالیة طریـــــق متـــــاح للـــــدول كافـــــة الراغبـــــة فـــــي تحقیـــــق التنمیـــــة ویـــــ
هــا بــدأت  یة . فمــا مــن دولــة متخلفــة مــن العــالم الثالــث هــي فــي وضــع ســيء لمجــرد أنّ الاقتصــاد
هـا مـن الحیلولــة  مكنّ ُ عملیـة الإنمـاء متـأخرة عـن أوربـا ، ومـا مـن دولـة صـناعیة هـي فـي وضـع ی

تأخرة ، شرط أن تلتزم هـذه الأخیـرة بقواعـد لعبـة اللیبرالیـة الاقتصـادیة. دون تنمیة دولة وفدت م
أي أنّ النظام الرأسمالي لم یكن فـي یـوم مـن الأیـام عقبـة فـي سـبیل تحقیـق التنمیـة الاقتصـادیة 

ا فشلت التنمیة وحسب اعتقاده ، لسببین : نمّ   في العالم الثالث ، وإ
یــد والــدیانات والبنــاء الاجتمــاعي لشــعوب هــذا حضــاري إذ تُشــكل العــادات والتقال أولهمــا :

لــى حــدٍ مــا عائقـــاً فــي ســبیل تحقیــق مســتویات أعلـــى مــن النمــو الاقتصــادي ، وهـــو  العــالم ، وإ
  عكس الحالة في أوربا مثلاً .

فیراه سیاسیاً ، فعدم نجاح الرأسمالیة في أغلب دول العالم الثالـث یعـود إلـى  ثانیهما : اأمّ 
هــــا  قــــال أنّ ُ عــــدم بــــذل هــــذه الــــدول أیــــة محاولــــة جــــادة لتجربتهــــا ، فأغلبیــــة الاقتصــــادیات التــــي ی
ـــة  ـــة بحجـــة حمایـــة الحال رأســـمالیة یشـــلها انتشـــار مؤسســـات القطـــاع العـــام ، التـــي أقامتهـــا الدول

طـــرح فوكویامـــا الأیـــدیولوجي فـــي تمجیـــد الدولـــة الرأســـمالیة اللیبرالیـــة التـــي  ، إنّ  )٢(الاقتصـــادیة
یتحقــق فیهــا الازدهــار الاقتصــادي والاعتــراف والتقــدیر ســیكون موجهــاً إلــى دول العــالم الغارقــة 
في التاریخ وأمجاد الماضي ، والذي فیـه للـدین والوطنیـة مصـدر قـوي محـرك لنیـل الاعتـراف ، 

ن والوطنیــة ستشــكل بمجموعهــا ویــرى أنّ الاقتصــاد وا لرغبــة فــي نیــل الاعتــراف فضــلاً عــن الــدِّیِ
أســاس الصــراع فــي عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة . ویــذهب إلــى المقارنــة بــین رفــض العبــد فــي 
ــا الإنســان  ــه كــان هلوعــاً بــالغریزة ، أمّ بدایــة التــاریخ المخــاطرة بحیاتــه فــي المعركــة الدمویــة لأنّ

ـه  الأخیر في نهایة التاریخ فهـو یعلـم أنّ لا فائـدة مـن المخـاطرة بحیاتـه مـن أجـل قضـیةٍ مـا، لأنّ
  .   )٣(یعلم أیضاً ، أنّ التاریخ كان ملیئاً بالمعارك عدیمة الجدوى

إذن یتبــین لنــا أنّ فوكویامــا یســعى إلــى قتــل الــروح الوطنیــة ، وتــدجین البشــر جمیعــاً علــى 
مبــررات مثــل هــذا الطــرح ودوافعــه ، أهــي وفــق رأي واحــد ، إلاّ أنّ التســاؤل المهــم یــدور حــول 

                                     
  . ١٨٦حسب االله یحیى ، المصدر السابق ، ص )١(
  . ١٠٣فوكویاما ، المصدر السابق ، ص )٢(
  . ١٨١حسب االله یحیى ، المصدر السابق ، ص )٣(



  
 

كامنـــة فـــي ملامـــح الانهیـــار التـــي بانـــت فـــي نهایـــة عقـــد الثمانینیـــات مـــن القـــرن العشـــرین فـــي 
المنظومــة الشــیوعیة ، الأمــر الــذي دفــع بــالغربیین إلــى محاولــة انتهــاز الفرصــة لتأكیــد انتصــار 

في علیها من ثـمّ شـرعیة عالمیـة منظومتهم الفكریة القادرة على التجدد والتكیف الدائم الذي یض
تعطیها الحق في تشكیلها لفكرة نهایة التاریخ !! أم أنّ وراء هذا الطـرح دوافـع أخـرى كامنـة فـي 
بنیــة المجتمــع الغربــي الرأســمالي ، أم المنافســة مــا بــین شــطریه الأوربــي والأمریكــي ، ومحاولــة 

  ؟ .   )١(الأول الانفلات من وصایة الثاني
هناك مبررات داخلیة وخارجیة وراء إعادة طرح نظریـة نهایـة التـاریخ علـى  یمكن القول أنّ 

ید فوكویاما . فداخلیاً یمكـن القـول أنّ السـبب متعلـق بأزمـة الفكـر الرأسـمالي ومنظومتـه، فجـدل 
ــة النشــطة الإنتاجیــة الإبداعیــة  الفكــر والفعــل والتغذیــة المرتــدة بینهمــا هــي خاصــیة رهــن الفعالیّ

ــة بحالــة جمــود تفضــي للمجتمــع ، وحــین  ُصــاب عقــل الأمّ یفقــد المجتمــع مثــل هــذه الخاصــیة ، ی
إلــى النكــوص وغلبــة الأســطورة ، أي یلــوذ بالأســطورة إرثــاً وتراثــاً ماضــیاً مقطــوع الصِــلة بــالواقع 

ـــاً  هالحـــي ، وهنـــا یغـــدو إطـــاراً مغلقـــاً یفقـــد دینامكیتـــ وتاریخیتـــه ویصـــبح عقـــلاً إطلاقیـــاً لا تاریخی
، كمـــا یكـــون فـــي مجـــال الثنائیـــة فـــي العلاقـــات، أي فـــي تفاعلـــه وعلاقتـــه مـــع  محافظـــاً وجامـــداً 

الآخــر ، عقــلاً ســالباً ومنكفئـــاً علــى ذاتــه . وهـــذه إحــدى نــذر وســـمات المجتمعــات التــي یكـــون 
لتحویـل هـذا الانهیـار  –، لـذا تعتمـد هـذه المجتمعـات  )٢(تاریخها الحضاري على حافة الانهیار

إلــى  اظریــات وفلســفات نهایــة التــاریخ لتغذیــة عقــل الأمــة ودفعهــعلــى صــیاغة ن –إلــى انتصــار 
الخـــروج مـــن حالـــة الجمـــود الفكـــري الـــذي قـــد یـــؤدي إلـــى انهیارهـــا . فـــي ظـــل هـــذا الجـــو نشـــر 
ـــد فیهـــا الرأســـمالیة والدیمقراطیـــة اللیبرالیـــة ، بوصـــفها آلیـــة لعـــلاج أو  جَّ التـــي مَ فوكویامـــا نظریتـــه 

وذلـك  –الشـیوعیة  -قـرن الدم مع بوادر اختفـاء عـدو نصـف تدارك الانهیار الفكري الغربي القا
ظهــار قــدرتها  عــن طریــق إســباغ طــابع الدیمومــة والاســتمرار علــى الرأســمالیة وتأكیــد واقعهــا وإ

  على تحقیق التنمیة والتطور والمبتغى من قبل أي مجتمع .
ــا الــدافع الآخــر والــذي لا یقــل أهمیــةً عــن الأول فهــو محاولــة فوكویامــا الت نظیــر للعولمــة  أمّ

والنظام العـالمي الجدیـد ، وتبـدو محاولتـه هـذه فـي تقسـیمه للعـالم إلـى شـطرین أحـدهما متجـاوز 
ه لـه ، أن فوكویامـا حـاول أن یؤكـد أنّ  نَّبِ للتاریخ ، والآخر ما زال غارقاً فیه . والذي یجب أن نُ

                                     
  . ٧٩ص٧٨صدر السابق ، صإیناس عبد السادة ، الم )١(
العربـي،  شوقي جلال ، العقل الأمریكي یفكر ، من الحریة الفردیة إلى مسخ الكائنـات ، مؤسسـة الانتشـار )٢(

  . ١١، ص ١٩٩٧،  ٢بیروت ، ط



  
 

ریخ لــیس تــاریخ صــراع التــاریخ هــو تــاریخ صــراعات ، والحقیقــة التــي لا تقبــل النقــاش ، أنّ التــا
ونــزاع فحســب ، بــل هــو ســیرة شــاملة تمثــل قصــة الإنســان بكــل مآســیها ومفاخرهــا ، وصــیرورة 
ه یبقـى بـین أیـدینا إذا قمنـا بإلغـاء كـل مـا لا  النمو المعرفي والعلمي والفلسـفي ، فـأي تـاریخ مشـوّ

عریـف هویتـه یدخل في إطار الصراع ، فضـلاً عـن محاولتـه أن یمیـز الغـرب مـن بقیـة العـالم لت
  وتصدیر قیمه بأبعادها كافة إلى بقیة العالم .

فــي  نإنّ أطروحــة فوكویامــا الفكریــة هــذه قــد تجــددت واكتملــت علــى یــد صــموئیل هنتنكتــو 
ــه  كتابــه الموســوم ( صِــدَام الحضــارات ) التــي طــرح فیهــا أفكــار فوكویامــا نفســها تقریبــاً ، إلاّ أنّ

ه ، وهمــا یتفقــان فــي الخطــوط العامــة مــن تنظیرهمــا أضــفى علیهــا أبعــاداً جدیــدة تــتلاءم ورؤیتــ
  لهیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة التي تحاول عولمة العالم بل أمركته .      

  
المبحث الثالث : موقف الفكر الإسلامي من أطروحة 

 نھایة التاریخ :

  
نــا فــي الصــفحات الســابقة  –تســعى أطروحــة ( نهایــة التــاریخ )  ء البعــد إلــى إلغــا –كمــا بیّ

التــاریخي عـــن رؤى عالمنــا المعاصـــر ، ووضــع الأمـــم والجماعــات كافـــة عُــراة قبالـــة الأنمـــوذج 
الغربــي التــي تنــزع إلــى تســویة الجمیــع إزاء مطالبهــا ، لكنهــا تُریــد مــن وراء هــذا ترســیخ الفــوارق 

  ه . ئالاقتصادیة ما بین أغنیاء العالم وفقرا
هــا   –تمــنح خلفیــات تنظیریــة لممارســات تتجــاوز  منــاورة فكریــة –بشــكل مــن الأشــكال  -إنّ

منظومة القیم الخلقیة ، وثوابت العقائد والأدیان ، والمطالب الأساسـیة للإنسـان، ومـن  –إبتداء 
  وراء هذه المناورة تكمن الخبرة الغربیة الاستعماریة .

وى العلـم إنّ إلغاء الذاكرة التاریخیة ، وتحكیم الأنموذج الاقتصادي الغربي المتسلح بكـل قـ
والتكنولوجیـــا والتفـــوق العســـكري ، وحتـــى السیاســـي للغـــرب ، لـــن یجعـــل الفقیـــر غنیـــاً ، وینــــزل 
بالأغنیـــاء لكـــي یقـــاربوا الفقـــراء ، بـــل ســـتجعل كـــل المستضـــعفین فـــي الأرض ومـــنهم المســـلمین 
ینســــلخون عــــن تــــاریخهم ویفقــــدون تمیــــزهم ، ویــــزدادون التصــــاقاً بــــالقوى المتحكمــــة فــــي آلیــــات 

  . )١(العالمي الاقتصاد

                                     
  .١٩٤ص ، ٢٠٠٥عماد الدین خلیل، مدخل إلى الحضارة الإسلامیة ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ،  )١(



  
 

فهـــاهي نظریـــة ( نهایـــة التـــاریخ ) التـــي نـــادى بهـــا فوكویامـــا ، تحـــاول ومـــن خـــلال العقـــل 
ـــــد ،  الغربـــــي المتمثـــــل بالولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة ، وهـــــي بتنظیرهـــــا للنظـــــام العـــــالمي الجدی
وبحكمهـــا بالإعـــدام علـــى كـــل مـــا یـــربط الإنســـان بالعقیـــدة والأرض والتـــاریخ ، توظـــف خبـــرات 

ات الماســـونیة والحركـــة الشـــیوعیة وتضـــیف إلیهـــا قیمـــاً وأبعـــاداً أخـــرى ، وبـــذلك ســـیزداد الجمعیـــ
القــوي قــوةً والضــعیف ضــعفاً ، وستشــهد البشــریة حلقــة محزنــة أخــرى مــن أشــد الحلقــات تعاســةً 
ـــا هـــي رؤیـــة خاطئـــة تتشـــكل علـــى  هـــا بمـــا تنطـــوي علیـــه مـــن إلغـــاء للتـــاریخ ، إنمّ وضـــلالاً . إنّ

  .   )١(تاریخالنقیض من قوانین ال
إنّ التغایر ، والاختلاف ، والتدافع ، والتنوع هي من صـمیم النشـاط البشـري عبـر مسـیرته 

فْـعُ  ...{التاریخیة الطویلة ، هذا ما ذكره القرآن الحكیم في قوله تعـالى :  لاَ دَ لَـوْ وَ
لَكِنَّ ଲَّ ذُو  ضُ وَ دَتِ الأرَْ سَ ضٍ لَّفَ عْ مْ بِبَ ھُ ضَ لَى ଲِّ النَّاسَ بَعْ لٍ عَ فَضْ

الَمِینَ  لَوْ شاَء {، وقـال عــزَّ مــن قائــل :  ٢٥١/  }  سورة البقرةالْعَ وَ
لِفِینَ  ونَ مُختَْ لاَ یَزَالُ احدَِةً وَ لَ النَّاسَ أُمَّةً وَ عَ َ لَجَ بُّك لاَّ *رَ إِ

مْ  قَھُ لَ لِذَلِكَ خَ بُّكَ وَ ، وقولــه  ١١٩و١١٨/ } سـورة ھـود مَن رَّحمَِ رَ
أُنثـَى یَا أَیُّ {تعــالى :  ـرٍ وَ م مِّـن ذَكَ قْنَاكُ لَ نَّا خَ ا النَّاسُ إِ ھَ

 َِّଲ َند مْ عِ مَكُ رَ نَّ أَكْ فُوا إِ ارَ لَ لِتَعَ ائِ قَبَ وبًا وَ عُُ مْ ش اكُ نَ لْ عَ جَ وَ
بیِرٌ  لِیمٌ خَ نَّ ଲََّ عَ مْ إِ   . ١٣/  }  سورة الحجراتأَتْقَاكُ

ا لأ ه یعكـس خلفیـة السیاسـة الغربیـة قیمة ما یعرضه فوكویاما لا تكمن في أطاریحه ، إنمّ نّ
ید انهیار المنظومة الشرقیة ( الشیوعیة ) . عَ ُ   في عالمنا المعاصر ، وخاصةً ب

ـــذَكِّر بـــآراء رئـــ ُ س ســـابق للولایــــات یولأنّ السیاســـي یفصـــح عـــن اتجاهـــه بوضـــوح أكبـــر ، ن
اریخیــة المتحــدة الأمریكیــة هــو ریتشــارد نیكســون ، إذ یعتبــر أنّ أمیركــا قــد ســنحت لهــا فرصــة ت

 ١٩٩٠و ١٩٨٩بانهیـار الاتحـاد الســوفیتي السـابق ، فقـال : ( بعــد الأحـداث الصـاخبة لأعــوام 
سیاســـیة ... إنّ  –، جـــاء الوقـــت المناســـب كـــي تعیـــد أمریكـــا رســـم اتجاهاتهـــا الجیـــو  ١٩٩١و

عادة صیاغة إستراتیجیتها )   .   )٢(أولیاتنا الأولى یجب أن تدور حول رسم أمریكا وإ

                                     
  . ١٩٥، صالمصدر نفسه  )١(
ریتشارد نیكسون ، أمیركا والفرصة التاریخیة ، ترجمـة محمـد زكریـا إسـماعیل ، مكتبـة بیسـان ،  بیـروت ،  )٢(

  . ٣٤، ص ١٩٩٢



  
 

ون یـــؤمن تمامـــاً أنّ الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة بقیمهـــا وسیاســـاتها تمثـــل وریتشـــارد نیكســـ
ـه یجـد أنّ الزعامـة الأمریكیـة  العلم ، والعدل ، والحضارة أكثـر مـن أي دولـة أو شـعب آخـر ، إنّ

رَ العقود القادمة   . )١(سوف تبقى عنصراً لا غنى عنه عِبْ
برغـر ، ینظـر إلـى الزعامـة الأمریكیـة بـل إنّ نائـب وزیـر الخارجیـة الأمریكـي السـابق ، ایغل

كفضل من الولایات المتحدة الأمریكیة على دول العالم ، لذلك یطالـب الآخـرین بـدفع التكـالیف 
  .   )٢(للولایات المتحدة من أجل الحفاظ على النظام الدولي الجدید !!

ـــت علـــى الانتمـــاء للتـــاریخ ، وكـــل محـــاولا مـــافك ت فـــك معلـــوم ، فـــإنّ الـــنفس البشـــریة جُبلَ
ــــى  ــــذي ینطــــوي عل قــــي العمــــق الزمنــــي ال ــــاءت بالفشــــل ، وبَ ســــان وتاریخــــه ب ــــین الإن الارتبــــاط ب
ـــا  الخصـــائص والمقومـــات ، ماضـــیاً لكـــي یعمـــل عملـــه فـــي صـــمیم الممارســـات والخبـــرات ، أمّ
بخصــوص النظــام الــدولي الجدیــد ، فلــن یتســع المجــال للــدخول فــي التفاصــیل ، إلاّ أنّ ســؤالاً 

الأذهــــان فــــي ضــــوء الخبــــرة التاریخیــــة ، عــــن احتمــــالات دوام نظــــام موحــــد ملحــــاً یتبــــادر إلــــى 
  تستقطبه قوة واحدة تنفرد بالمصیر .

وعبــر التــاریخ الغربــي ، كانــت دائمــاً هنــاك دولــة مدینــة رومــا بمواجهــة دولــة مدینــة أثینــا ، 
ة بمواجهـة والبابویة الكنسیة  بمواجهة القسطنطینیة الإمبراطوریـة ، والحضـارة الرومانیـة المقدسـ

ســلطة البابــا ، وفرنســا بمواجهــة بریطانیــا وألمانیــا وروســیا ، والمملكــة البریطانیــة بمواجهــة القــارة 
الأوربیة ، ودول المحور بمواجهـة المسـتعمرین القـدماء ، والولایـات المتحـدة الأمریكیـة بمواجهـة 

  . )٣(ة الأمریكیةلاتحاد السوفیتي وأوربا الغربیة بمواجهة الولایات المتحدابریطانیا ، و 
ومعنــى هــذا أیضــاً أنّ علــى عــالم الإســلام الیــوم ألاَّ تــذهب بــه الهزیمــة النفســیة إزاء التفــرد 
الغربــي الأمریكــي إلــى أبعــد مــدى ، وأن یبــذل جهــده لكــي یتماســك ویــنهض مســتفیداً مــن حالــة 

رب . وقبـل هـذا ، الثنائیات الغربیة المتولِّدَة باستمرار ، مـن الثغـرات التـي تفتحهـا فـي جـدار الغـ
ـــــدرات الإســـــلام الذاتیـــــة علـــــى كـــــل المســـــتویات النفســـــیة ، والفكریـــــة ، والإســــــتراتیجیة ،  مِـــــنْ قُ

 –بتمیزهـــا العقـــدي وعمقهـــا التـــاریخي  –والاقتصـــادیة ، والحضـــاریة فـــي نهایـــة الأمـــر . وهـــي 
قــال ، وأمــان ترجــى ، ولكنهــا فاعلیــة فــي صــمیم الصــیرورة التاریخیــة ، قــد ُ یرة فــي لیســت كلامــاً ی

حالــة اعتمــاد الصــیغ المدروســة والمحســوب حســابها ، علــى أن تحمــي الوجـــود الإســلامي مــن 

                                     
  . ١٩المصدر نفسه ، ص )١(
  .١٠، ص ١٩٩٢نعوم تشومسكي ، ردع الدیمقراطیة ، ترجمة فاضل جتكر ، دار كنعان ، دمشق ،  )٢(
  . ١٩٦در السابق ، صعماد الدین خلیل ، المص )٣(



  
 

التفككـ والــذوبان ، بـل أن تمضــي ثانیـةً باتجــاه مواقـع أكثــر تقـدماً علــى خـرائط العــالم المعاصــر 
  لكي تشارك في اتخاذ القرار وصیاغة المصیر .

اع بـــین الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة إنّ ألفـــین مـــن الســـنین تنســـجان الیـــوم حیثیـــات الصـــر 
والإسلام ، ولكن في أي من هاتین الألفـین قـدر الغـرب علـى أن یطمـس نهائیـاً هویـة الشـرق؟، 

  في أحضان الغالبین؟ . –مغلوباً على أمره  –في أي منها ألقى الإسلام السلاح وارتمى 
ــة ، قــد تكــون جِــدَّتِها إنّ عــالم الإســلام یقــف الیــوم قبالــة حالــة تاریخیــة لیســت جدیــدة بال كلیّ

ه حصیلة قرون طویلة مـن مسلسـل طویـل یبـدأ فـي  في الزخم الكبیر الذي تنطوي علیه ، بما أنّ
ــــن ینتهــــي فــــي العاصــــمة (واشــــنطن) . فهــــا هــــي المتغیــــرات السیاســــیة  ــــا) ولكنــــه ل ــــة (أثین مدین

إلــى بــر  –بعــد  –والاجتماعیـة الأكثــر حداثــةً تطــل برأسـها ، ولــم یصــل النظــام العـالمي الجدیــد 
الجمهوریـات الأوربیـة   -ربما قبالة الولایات المتحـدة الأمریكیـة  –الأمان : أوربا الغربیة تتوحَد 

بعــة للاتحـاد الســوفیتي المنحـل تتكتــل مـن جدیــد ، وقـد تضــاف إلـى أوربــا االشـرقیة التــي كانـت ت
ات هندسـیة قـد تحـد مـن الموحدة ... والیابان تواصل قفزاتها التقنیة والاقتصادیة بحسـاب متوالیـ

قــدرات التفــرد الأمریكــي فــي المســتقبل المنظــور ... والصــین ودول جنــوب شــرق آســیا وبعــض 
دول العالم الثالث قد تخز جملتها العصبیة إبرة التحدي الجدید لعـالم تهـیمن علـى مقدراتـه إرادة 

ســلام الـذي طالمــا واحـدة ، فتتحـرك لتفعــل شـیئاً ، علــى الأقـل فــي سـیاق الـرد الســلبي ... ثـمّ الإ
  .)١(دفعته التحدیات إلى استعادة حیویته وفاعلیته

بِّـر عنهـ عَ بالمركزیـة الغربیـة،  اثمة ملاحظة أخیرة یسوقها النتاج الفكري الغربي ، وهي ما نُ
أو فلســـفة المركـــز الـــذي یحكـــم الأطـــراف ، وهـــذا الملمـــح ینـــاقض العلـــم والمنطـــق والتـــاریخ فـــي 

ــا الأمــر یــتم بالوراثــة ! ، لقــد  افتراضــه أنّ الإنســان الغربــي وحــده یســتطیع قیــادة العــالم ، وكأنمّ
تمكــن الغــرب فــي القــرون الماضــیة الأخیــرة مــن تــاریخ البشــریة أن یبســط ســلطته علــى منــاطق 
ـن الكـــرة الأرضـــیة ، وأن یتحكــــم بمقـــدرات شـــعوبها ودولهـــا ، ولكـــن هـــذا لا یعنـــي أنّ  واســـعة مــ

الغـرب ، فـالتطورات العلمیـة والاجتماعیـة قـد تحـدث بوتـائر تطوراً بیولوجیاً قد طـرأ علـى إنسـان 
متســارعة ومتباینـــة ، ولكــن التطـــور البیولــوجي لا یـــتم فـــي فتــرة زمنیـــة محسوســة كهـــذه الفتـــرة ، 

ا یستغرق ملایین السنین نمّ   .   )٢(وإ

                                     
  . ١٩٨ص١٩٧المصدر نفسه ، ص )١(
  . ٢١٣جودت سعید وعبد الواحد علواني ، المصدر السابق ، ص )٢(



  
 

 الخاتمة :

  
بــرزت  بعــد انهیــار المنظومــة الشــرقیة الاشــتراكیة فــي العقــد الأخیــر مــن القــرن العشــرین ،

أفكــار وتنظیــرات سیاســیة فــي الولایــات المتحــدة ومنهــا أطروحــة نهایــة التــاریخ والإنســان الأخیــر 
ـــه الأصــلح لقیـــادة  لفرنســیس فوكویامــا ، التـــي حــاول مــن خلالهـــا تقــدیم أنمـــوذج فكــري اعتقــد أنّ

نمط العـــالم مســـتنداً فـــي رؤیتـــه تلـــك إلـــى تمجیـــد النظـــام اللیبرالـــي والحیـــاة الغربیـــة باعتبارهـــا الـــ
  الأسمى التي تصلح للحیاة المعاصرة بعد التغیرات الدرامیتیكیة التي أصابت أوربا والعالم . 

إنّ هذه النظریة تحاول أن تقـدم التبریـرات لإسـتراتجیة جدیـدة فـي العلاقـات الدولیـة اتبعتهـا 
ـــة علـــى الصـــراع واســـتخدام  القـــوة الولایــات المتحـــدة الأمریكیـــة بعـــد زوال الاتحـــاد الســوفیتي مبنیّ

ـــــى دول  ـــــة ، وفـــــرض هیمنتهـــــا عل بأبعادهـــــا كافـــــة ، العســـــكریة والسیاســـــیة والاقتصـــــادیة والتقنی
  ومجتمعات العالم من أجل حمایة مصالحها .

ها قدیمة قِدَم الإنسـان ، لكنهـا محاولـة جدیـدة لتسـویق  إنّ هذه الأطروحة لیست جدیدة ، إنّ
ریة مجبولـة علـى حـب الانتمـاء للتـاریخ ، الفكر الغربي برداء جمیل مـن التنظیـر ، فـالنفس البشـ

وكل محاولة لفك الارتباط بین الإنسـان وتاریخـه بـاءت بالفشـل ، ولاشـك أنّ الشـرق علـى شـكله 
كمـا یقـول  –الحاضر هو صنعة الغرب ، والشـرق هـو بـلا شـك اختـراع غربـي المبنـى والمعنـى 

ـــضَّ مضـــاجع  ولكـــن هـــذا الشـــرق فـــي تحولاتـــه –إدوارد ســـعید فـــي كتابـــه الاستشـــراق  الأخیـــرة قَ
الغرب ویتوقع نیكسون بأنّ العصر الجدید في تاریخ العالم قـد لا یسـوده الصـراع الأیـدیولوجي، 
ـا كــان فــي العصــر الــذي ســبقه . لــذا یبــدو أنّ  ذلــك قــد یســوده العنــف بدرجــة أكبــر ممّ ولكـن مــع 

ظریـاتهم الجدیـدة  المفكرین الغربیین ومـنهم فوكویامـا یحـاولون إعـادة تصـنیع الشـرق مـن خـلال ن
  التي یتكفل الإعلام الغربي نشرها .

والفكـــر الإســـلامي یؤكـــد علـــى حاجـــة الإنســـان إلـــى الإیمـــان الـــذي یجعلنـــا نفهـــم ( بطـــلان 
نّ التغــایر  ــادي مــن خــلال الرقــي نفســه ) كمــا یقــول لیوبولــد فــایس المفكــر الغربــي . وإ الرقــي الم

البشــري عبــر مســیرته التاریخیــة الطویلــة. والاخــتلاف والتــدافع والتنــوع هــي فــي صــمیم النشــاط 
والإســـلام مؤهـــل لیعیـــد الفكـــر الإنســـاني إلـــى جـــادة الصـــواب ، وقـــد رأینـــا ســـقوط نظریـــة نهایـــة 

لأنهـــا غیـــر جـــدیرة بـــأن  نالتـــاریخ ســـریعاً علـــى یـــد مفكـــر أمریكـــي آخـــر هـــو صـــموئیل هنتنكتـــو 
د الذي یذهب جفاء فهل نحن على عتبة تاریخ جد   ید ؟ .تستمر ، فكانت كالزبَ

یبــدو أنّ الغــرب أدرك أنّ الإســلام هــو أكثــر المنظومــات مناهضــةً لهیمنتــه مهمــا بــالغ فــي 
تسلطه وقوته الأمر الذي دفع فوكویاما لأن یغیر مواقفـه وقناعاتـه فطـرأ علیهـا تحـولاً فـي نهایـة 



  
 

، حـــین دعـــا إلـــى اســـتقالة وزیـــر الـــدفاع الأمریكـــي الســـابق دونالـــد رامســـفیلد علـــى  ٢٠٠٣عـــام 
أخطــاء رئیســة هــي : ثلاثــة  یــة الغــزو الأمریكــي للعــراق ، واعتبــر الــرئیس بــوش قــد ارتكــب خلف

أولاً : المبالغــة فــي تصــویر خطــر التشــدد الإســلامي علــى أمریكــا . وثانیــاً : إســاءة تقــدیر إدارة 
الـــرئیس بـــوش لـــردود الفعـــل الســـلبیة إزاء مشـــاعر العـــداء لأمریكـــا فـــي العـــالم الثالـــث. وثالثـــاً : 

ل الزائد في إمكانیة إحضار السلم إلـى العـراق مـن خـلال التـرویج لقـیم الثقافـة الغربیـة فـي التفاؤ 
  العراق والشرق الأوسط .

  


